بماذا نعتز بالإسلام ولماذا

(الدرس الثاني: بماذا نعتز)

محاضرة للشيخ رضا السيد شطا

إمام مسجد الأمان – نيوجرزي

الحمد لله رب العالمين أرسل رسوله بالهدي و دين الحق ليظهره علي الدين كله و كفي بالله شهيدا وكفي بالله حسيبا. و نشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له .له الملك و له الحمد يحيي و يميت و هو علي كل شيء قدير.   اللهم صلي وسلم و زد و بارك علي سيدنا محمد حق قدره و مقدارة العظيم وارضي اللهم عن الأربعه الخلفاء الآئمه الحنفاء أبي بكر و عمر و عثمان و علي و عن الصحابه أجمعين وعن التابعين و من تبعهم   باحسان واقتفي آثرهم بايمان و عنا معهم بفضلك و جودك و سعة رحمتك يا أرحم الراحمين . و بعد,,

أحييكم يا إخواني الأكارم بتحية الإسلام و تحية الإسلام هي السلام فسلام الله عليكم و رحمته و بركاته ، كلما كان الطريق بعيد كلما كانت المشقات أكثر، كلما كان الغن كبير كلما كانت العوائق كثيرة و كلما كانت النظرة الإنسانية تستشرف إلى ما عند الله سبحانه و تعالى كلما كانت المغانم كبيرة لهذا كان الإنسان في سيره إلى الله سبحانه و تعالى و في طريق جنته يحتاج إلى مدد و يحتاج إلى سند و يحتاج إلى إعانة و دعم من الله سبحانه      وتعالى هذا الدعم و هذا المدد و هذا السند هو على مقدار تجذر اعتزازه بالله سبحانه و تعالى، فعلى مقدار عزتك تكون قوتك ,  على مقدار قوة اعتزازك بالله عز و جل يكون عدم المبالاة بالدنيا مجتمعة أمامك و لهذا نحن نتحدث في هذه السلسلة بعدما تصلوا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عن (بماذا نعتز  في الإسلام و لماذا؟) اليوم بعدما تحدثنا عن العزة و عن أنواعها و عن أقسامها و عن أحوال الناس في العزة، اليوم سوف نتحدث عن الذي يجعلنا نحن أمة النبي عليه الصلاة و السلام أهل عزة ما الذي يجعلنا أصحاب نخوة إيمانية و أصحاب شهامة إسلامية؟ ما الذي يجعلنا نتيه على الدنيا مجتمعة؟ ما سر الطيران و التحليق الذي عندنا لله عز وجل؟ لماذا نحن يجب أن نعتز؟ و يجب أن نكون أصحاب رؤوس عالية ,  هناك ستة أمور سوف نتحدث فيها هذه الليلة عن (بماذا نعتز في الإسلام؟) نحن بأي شيء نعتز في الإسلام؟  ، ما هو الشيء الذي يجعلنا أهل اعتزاز؟ ما هو الشيء الذي يجعلنا نرفع رؤوسنا عالية؟ أول شيء يجعلنا نعتز بديننا و يجعلنا نرفع رؤوسنا عالياً هو: 

أولاً: الإيمان الصحيح :
لأنه يوجد إيمان غير صحيح و قد قال الله سبحانه و تعالى للمؤمنين " يا أيها الذين آمنوا * آمِنوا" فكيف بمؤمن يقول له الله سبحانه و تعالى له آمن؟ لأنه مؤمن الإيمان الذي لا ينجيه عند الله سبحانه و تعالى,  مؤمن الإيمان الذي لا يقويه على رفع رأسه,  مؤمن إيمان شكلي ,  إيمان مفرغ من مضمونه إيمان لا يقويه و لا يجعله ثابتا أمام الحوادث . و لكن الله تعالى يريدك أن تؤمن الإيمان القوي، الإيمان الصحيح، الإيمان الذي لما جاء رجل إلى سيدنا الإمام " أحمد " عليه الرضوان الأعلى و قال: يا إمام  أنا أرى أشياء و أريد أن أتكلم فيها و لكني خائف    ولا أستطيع ! قال: لو قوي الإيمان في قلبك ما هِبت غير الواحد الأحد سبحانه و تعالى ، و لذلك  من العبارات الممتازة و القوية جدا التي ذكرها الشيخ " ابن القيم الجوزية " في "مدارج السالكين" يقول: ؟إنما اختلفت عزة الناس باختلاف أشعة لا إله إلا الله في قلوبهم , فمن الناس من أشعة لا إله إلا الله في قلبه مثل الشمس و منهم من أشعة لا إله إلا الله في قلبه مثل الكوكب الدري , و منهم من أشعة لا إله إلا الله في قلبه مثل المصباح المضيء    ومنهم من أشعة لا إله إلا الله في قلبه مثل السراج الضعيف , و منهم من أشعة لا إله إألا الله في قلبه مثل الشمعة  الذابله , و بمقدار أشعة لا إله إلا الله في قلوبهم تكون قوة اعتزازهم بربهم ! و بمقدار قوة اعتزازهم بربهم يكون القرب أو البعد من الواحد القهار يوم القيامة.  و أنت بمقدار إيمانك فعلاً و بمقدار توحيدك و بمقدار الأشعة الموجودة في قلبك كان مقدار عزتك و كما قال الهندي " إقبال " 


عندما آمنت بالله الواحد الأحد


لم أذل النفس يوما لأحد


إن أكن في صورة النمل خفاء  


لست أرجو من سليمان عطاء
أي لا أمد يدي أبدا حتى لسليمان عصري ، و هذا سيدنا "حسان بن ثابت " و هو عالم كبير جداً كان يصلي ذات يوم فجاء أمير اسمه " نصر الفتى " يطلب الشيخ في مسألة ووقف الأمير و أطال الشيخ ووقف الأمير و أطال الشيخ حتى اغتاظ منه الأمير فانصرف فقالوا : لقد انصرف الأمير مغتاظاً عليك و سيبيتها لك فماذا قال؟ قال: كنا بين يدي الله نناجيه و سيكفينا أمره من كنا بين يديه . هذا الإيمان الذي يجعلك تعتز و الذي يجعلك ترتفع و الذي يجعلك واقف أمام الدنيا لا تبالي بها، و لما رأى " سعيد بن المسير" رجلا من جنود الدولة الأموية فقال له : كيف تركت بني أمية ؟ قال : تركتهم بخير فقال " لا بل تركتهم يشبعون الكلاب و يجيعون أتباع محمد و كان واقفاً  سعيد بن يزيد" فقال له: تعالى و لا تشيط بدمك فقال عليه الرضوان الأعلى : و الله لن يسلمني الله لهم ما نصرت دينه و أقمت شرعه " و هذا هو الإيمان .  و لما جاءت رسالة لعمر بن هبيرة من يزيد بن معاوية يطلب منه أشياء مخالفة للشريعة (و كان جالساً الحسن البصري عند عمر بن هبيره عندما جاءته الرساله) وأظهر له عمر الرساله وقال له : انظر بماذا يأمرني و أنا في حيرة فماذا أصنع الآن و هذا شيء مخالف للشريعة فقال الحسن البصري كلمة أوجز فيها سر أسرار الإيمان قال: "يا عمر اعلم أن الله يمنعك من يزيد و لن يقدر يزيد أن يمنعك من الحميد المجيد " فالدنيا مجتمعة لا تقدر أن تمنعك من الله الله عز وجل إنما الله يقدر أن يمنعك من الدنيا مجتمعة إذا كنت في جبهة معها الله و أمامك الدنيا مجتعة لا يمكن أن تنهزم.
ثانيا: أننا على الحق المبين :
نحن يا إخوة أصحاب الحق الوحيدون على ظاهر هذه الأرض من لم يؤمن بهذا فقد كفر و قد قال الله سبحانه     و تعالى لرسوله و مصطفاه عليه الصلاة و السلام " فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على الحق المبين" الله سبحانه و تعالى أكرمك بخير كتاب أنزل و بخير نبي أرسل و بخير منهاج شرع منهاج التقوى
 وغيرك يؤمن بالخرافة يؤمن بالتثليث و يؤمن بالباطل، يؤمن بأشياء لا يمكن أن تعقل أبداً بينما أنت إن كنت مسلماً فأنت صاحب الحق الوحيد على ظاهر هذه الأرض، و لما دخل " رستم" قائد قوات الفرس و معه مائتان  و ثمانون ألف جندي حوله و طلب من " سعد بن أبي وقاص" أن يرسل إليه أحد أتباعه ليتفاوض معه أرسل له سيدنا "ربع بن عامر" و كان شاباً ذو ثياب رثة و فرس هزيل و قال له سعد بن أبي وقاص اذهب إليهم و لا تغير شيء من هيئتك فنحن قوماً أعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله سبحانه و تعالى ، و لما دخل على رستم و كان رستم هذا قوة كبيرة و أراد أن يرهب ربع بن عامر فقال له: ما لكم أيها العرب  لقد كنتم تطاردون العجلان و كنتم تجرون وراء الأبقار و لا نعرف قوماً أذل و لا أسوأ و لا أخس منكم فما الذي جاء بكم إلينا فقال سيدنا ربع بن عامر: الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ، و ارجعوا إلى الحوار في " البداية و النهاية " لابن كثير و لما تقرأ الحوار تجد أن الرجل يتكلم بمعرفة و أنه على طريق وضع خطته و أشرف على برنامجه من قال : أنا الله سبحانه و تعالى فالرجل يتكلم على أنه صاحب الحق وحده يتكلم بقوة لأنه يعرف أنه  الإنسان الوحيد على ظاهر الأرض الذي سماه الله بنفسه هو سماكم المسلمون ، فمن الذي سماك مسلم الله سبحانه و تعالى فالعار كل العار أن تخجل من تسمية الله لك لأن ذلك معناه أن في قلبك اهتزاز   ومعناه أن في قلبك عدم يقين في الحق الذي معك من الله سبحانه و تعالى و سيدنا " سعد بن أبي وقاص" لما سار وراء المعصوم عليه الصلاة و السلام و قالت أمه و الله يا سعد لسوف أترك الأكل و الشرب حتى أموت فتتعير بي فقال لها: يا أماه كلي أو لا تأكلي أنا لن أدع دين محمد عليه الصلاة و السلام !!و انقطعت عن الأكل يوماً ثم يومان و اقترب منها الموت فقالت : يا سعد سيقال لك يا قاتل أمك قال : يا أمي و الله لو لك مائة نفس تخرج نفس وراء نفس على أن أدع دين محمد ما تركته أبدًا فكلي أو لا تأكلي!  فلما رأت أنه لا ليس لها مفر مما تفعل أكلت  وهذا لأنه آمن بأنه صاحب الحق المبين ويأتي هذا من الحرص على دروس العلم و على القراءة في الإسلام . فهذا يملأ قلبك معرفة بهذا الحق إنما للأسف الشديد الآن و الله الكثير منا من المتدينين و المتدينات يعرفون عن سقطة الناس وعن سفلتهم أكثر مما يعرفون عن نبيهم و أصحاب نبيهم رضي الله عنهم وأرضاهم كيف تعتز بإسلامك؟ كيف تعرف الحق؟ إذا كنت أنت لا تعرف هؤلاء و لا تعرف دينك معرفة صحيحة و لكن عندما تتعلم تعرف دينك و تعرف أن دينك ليس كمثله دين آخر عندئذ نعتز . و لكن إذا لم تكن تعرف فسوف ترى ما تراه الآن من استسلام، و تهاون هذا التهاون يجيء من عدم معرفة الحق الذي معنا و بقيمة الحق الذي بين أيدينا.

ثالثا: نعتز بأننا أصحاب الخلود الأبدي: 
فالإسلام عندما جاء للناس قال:  أخي مد بصرك و انظر إلى الأمام!  إذا افتخر الروس بأنهم مكنوا في الأرض ألف عام أو الأمريكان خمسمائة عام فأنت ممكن في الآخرة عند الله سبحانه و تعالى و ليس معنى هذا ألا تطلب الدنيا نحن متعبدون بالدنيا .  و اليوم في درس الفجر قلنا بأن الحياة في سبيل الله قد تكون أعظم ألف ألف  مرة من الموت في سبيل الله و جئنا بالأدلة على هذا إنما الآخرة عند المسلم موزونة بقول النبي صلى الله عليه وسلم       " لقاب قوس أحدكم من الجنة أفضل له من الدنيا و ما فيها " فأنت كمسلم عندك آخرة و الإنسان إذا لم يكن عنده هذه النظرة يعتبر أكبر مقامر في هذه الدنيا لأن كل الذي تملكه في هذه الدنيا منوط بدقات قلبك , منوط بسريان الدم في شرايينك لكن إذا توقف النبض ستجد ما كسبته في سنين تخسره في ثانية واحدة ، المؤمن ليس عنده وجل بينما غير المؤمن خائف و هياب,  أي شيء يأتيه يتزلزل و لكن المؤمن عنده خلود، و انظروا إلى هذا الموقف بعدما تصلوا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم  هذا " بديع الزمان النرسى" و هو من أكبر علماء الإسلام في القرن العشرين على الإطلاق رحمه الله و أدخله فسيح جناته و هو الذي أسس حزب  الرفاة الإسلامي في تركيا هذا الرجل اقتيد إلى المحاكمة بتهمة المطالبة بالشريعة الإسلامية وو قف أمام القاضي و يدعى " خورشيد باشا " و هو داخل إلى المحكمة وجد مشانق معلق عليها الكثير من المشايخ و طلبة العلم و ذلك للارهاب فنظر إليه القاضي و قال: يا بديع الزمان إن الذي يطالب بالشريعة يكون هذا مصيره !! فألقى بديع الزمان خطبة من أروع الخطب التي يمكن أن تستمع لها في حياتك بلسان جريء و بقلب ثابت و بنظرة إنسان لا يرى الدنيا إنما يرى ما عند الله عز وجل و أقطف لكم منها بعض الكلمات التي قالها، قال : " يا ايها القاضي علماً بأن القاضي بكى بعد أن انتهى الرجل من هول هذه الخطبة , قال: إنني أقف أمامكم في هذا البرزخ الذي تسمونه السجن على محطة هذه المشنقة لأركب القطار الذي سيرحل بي إلى الله سبحانه و تعالى أحب أن أقول لكم بأنني كمثل بدوي سمع عن جمال استانبول و عن حلاوتها و عن نضرتها و عن جمالها فكان لا ينام من الشوق إليها و كان يود أن يزورها و كذلك أنا كهذا البدوي بالنسبة لما عند الله في الآخرة، أنا مشتاق لما عند الله تعالى و أنا في شوق للنظر في وجه الله الكريم فأوصيك بأن تعجل بهذا البدوي الحقير لينظر إلى ما أعده له العلي الكبير سبحانه و تعالى أنت تقول بأنك تشنقني لأنني طالبت بتطبيق الشريعة الإسلامية أقول لك أنني أود أن يكون لي ألف نفس تذهب واحدة تلو الثانية من أجل حقيقة واحدة من الحقائق التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم , هذا إيمان بالآخرة  و إذا كنت مؤمن بالآخرة تجد عندك العزة فالإيمان بالآخرة يجعلك لا تضطرب و الإيمان بالآخرة يجعل ميزانك مختلف عن ميزان الناس، و يمكنك أن تجد إنسان يسكن في بيت رائع و لكن لسوء الحظ هو من مال حرام  و تجد من نظرته دنيويه ينظر و يقول إنه رجل محظوظ و هنيئاً له . بينما من نظرته للآخره تجده يقول لا هنيئاً له فهذا هو التابوت الذي سيسجن به في جهنم إنشاء الله.  فلما تجيء نظرة الآخرة لسوف توضح لك الأمور و تبين لك الحق ، ترى شخصاً يركب سيارة من أحسن السيارات و لكنها من حرام وآخر يركب سيارة ضعيفة و لكنك لم تضع الآخرة بجانب السيارة الضعيفة و التي من حلال توقع من يكسب؟ الضعيفة طبعاً لأنها من حلال بينما المركبة التي من الحرام  تصير معرة له عند الله تعالى في الآخرة، و سيدنا "محمد بن النضر الحارثي" كان جالساً ذات يوم عليه الرضوان الأعلى في وسط أولاده و بدأ يحتضر فبكى عليه أولاده فقال ما يبكيكم و الله ما أبالي أن مت أو احترقت أو أغرقت أو وقعت في بحر ما أبالي بكل ذلك إنما أتقلب من سلطانه إلى سلطانه!!! هذا المعنى الذي جعل السلف عليهم الرضوان في قوة و جعلهم في عزة.

رابعاً: الإيمان بالقضاء و القدر:
نحن كمسلمين نرى الناس جميعاً هباء و نرى أن الكبرياء لرب الأرض و السماء سبحانه و تعالى . نحن لا نرى إنساناً ما يقدر أن يقطع أجلاً أو يقدم رزقاً لأن الآجال و الأرزاق بيد الله سبحانه و تعالى هذا المعنى يجعل إيماننا بالقضاء و القدر,  سيدنا الشافعي عليه الرضوان لما دخل مصر كان فقيراً و لم يسأل فيه أحد فقال أبياتاً من الشعر تبين لك كيف يكون الإيمان بالقضاء و القدر مصدر عزة للإنسان يقول فيها:



سهرت أعين و نامت عيون

في شئون تكون أو لا تكون



فاطرد الهم ما استطعت عن النفس

فحملانك الهموم جنون




إن رباً كفاك بالأمس ما كان

سيكفيك في غد ما يكون 
و قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "الإيمان بالقدر عيش هني" أي عيش يريحك فالإيمان بالقدر يريح الإنسان من الذلة من أن يجعل من ظهره مطية للظالم أو من أن يجعلك تكون فرصة لأحمق ليعلو على ظهرك فأنت مؤمن بقضاء الله و قدره و مؤمن بأن ما من شيء يمكن أن يتدخل في حياتك إلا بإذن من قال " و الله غالب على أمره و لكن أكثر الناس لا يعلمون"  و نحن و الله يا إخوة نحتاج إلى الإيمان بالله و القدر، نحن نظن أن الأمر نصاحة و فهلوه أو شطارة و عمالة و بقدر ما تبيع من دينك بقدر ما تتمكن في هذا البلد , و بقدر ما تستمسك بدينك بقدر ما تكون المراقبة لك في هذا البلد,  أنا أقول أن الذي يتخلى عن دينه بسبب المراقبة في هذا البلد . الذي يتخلى عن محمد عليه الصلاة و السلام بسبب الضغوط هو مغفل كبير لأنه إن كسب الدنيا فهو خاسر للآخرة بيقين و هو خاسر عند الله عز وجل,  فثبت رجلك في الأرض و ثق أن الدنيا مجتمعة لا يمكن أن تنال قلامة أظفر من أظافرك إلا بإذن الله هذه عقيدة القضاء و القدر التي تصبرك و هذا الرجل يقول لسيدنا " فتح المنصلي" ما كيفية اتباع الشهوات " فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة و اتبعوا الشهوات "  و كان جالساً و بجواره صبيان صغيران أحدهم معه خبز و إيدام (غموس) و الآخر خبز بدون غموس فالصبي الذي ليس معه غموس قال للآخر أتعطيني شيئا من إيدامك؟  قال نعم أعطيك على أن أجعلك كلباً! لي فقال الصبي موافق فوضع الصبي الآخر الحبل في عنقه و عامله ككلب فنظر " فتح المنصلي" إلى هذا و قال: انظر هذا اتباع الشهوات لو قنع هذا بالرغيف دون إيدام ما جعله الله كلباً و ما صير نفسه كلباً فهو بالطمع أصبح كلباً بينما لو كان قنع لارتاح، و سيدنا موسى لما قال لله تعالى: يا ربي دلني على شيء أرضيك به دلني على شيء ترضى به عني قال تعالى: لا تقدر يا موسى  فبكى موسى و قال يا رب دلني و أنا أفعل قال: إن رضاي في رضاك عني يا ابن عمران ، أي أن رضى الله بأن ترضى عن الله تعالى و أن ترضى بما جعلك الله تعالى فيه و هذا معنى القضاء و القدر و مرة ذهب إلى شيخ أحد تلامذته فقدم له خبزا دون إيدام فغضب و ظهر عليه التذمر فقال له الشيخ :  تعالى يا بني      و أخذه معه و ذهب إلى السجن و قال انظر إلى هؤلاء اللصوص لو قنع هؤلاء بالخبز وحده ما كانوا في هذا السجن!  فأنت عندما تؤمن بقضاء الله و قدره عندما ترتكن على القضاء و القدر, عندما تعلم بأن إنسان ما لن يقدم و لن يؤخر لك شيئا سوف ترتاح فعلاً لكن نحن يا إخوة يمكننا أن نقول هذا الكلام كثيراً و يمكن أن نردده لكن المشكلة في المعايشة .  المشكلة في أن تحيا بهذا الكلام.

خامساً: نعتز بالأخوة الإسلامية التي بيننا :
نحن لسنا قليل فنحن مليار و نصف مليار مسلم هؤلاء إخواننا . و الجالية الإسلامية هنا في أمريكا ليست وحدها أنت وراءك عالم إسلامي وراءك أمة إسلامية وبقدر قوة هذه الأخوة في قلوبنا بقدر قوة اعتزازنا و بقدر ضعف الإخوة في صدورنا بقدر ضعف العزة الإسلامية,  أنت عندما تشعر بأن وراءك مليار و نصف مليار موحد لله تعالى هذا يجعلك تعتز بدينك و يجعلك ترتفع أمام الناس مجتمعة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: " عليكم بكثرة الأخوان في الله عز وجل فإن الله حيي كريم يستحي أن يعذب عبده يوم القيامة أمام إخوانه " ، اللهم لا تعذبنا بين إخواننا يا رب و لا تفضحنا بين أحبابنا يوم القيامة يا رب قالوا يا رسول الله صف لنا الإخوان قال: هم زينة الرخاء و عدة البلاء "  أي تتزين بأخيك و تتزين بعالمك الإسلامي و عدة البلاء و لكن هذا للأسف الشديد ضعف الآن . و لقد قرأت يوماً عن رجل أيام سطوة الإسلام و قوة الإسلام و عزة الإسلام  رجل من النصارى سئل ما الذي يتميز به الإسلام؟ قال: بأنه دين يربط بين أتباعه برباط الأخوة في الله تعالى فهو دين يجمع القلوب و يؤلف النفوس يوحد الناس مع بعضهم!! فهل هذا موجود الآن؟ هل يوجد توحيد الآن؟ هل توجد أخوة الآن؟ الآن         وللأسف الشديد يوجد فرقة و ضعف و يوجد خلاف و هذا ذكرناه في سلسلة الدروس التي بعنوان " كيف تزن إسلامك ".

سادساً : نعتز بثقتنا بأن المستقبل لدين محمد صلى الله عليه وسلم : 
الآن هناك قوه متكبره في الأرض , قوه تملك الأرض رصداً وقذفاً وتدميراً واهلاكاً , هذه القوه يمكن أن تصيب البعض بالإحباط , لأنها تملك الإعلام , تملك الرأي العالمي , ولأنها تملك الأسلحه الفتاكه, لكن المسلم الصادق, المسلم الواثق في وعد الله عزوجل لا يبالي بهذا لأنه يعلم قول الله عزوجل " والعاقبة للمتقين " ويعرف وعد الله في القرآن " وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم " , " هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون " وسيدنا " الشافعي " يقول : "والله ليغلبن الدين على جميع الأديان وليظهرن الإسلام على جميع ملل الأرض " وهذا وعد الله عزوجل نحن لنا تاريخ ! من كان يصدق يا اخوه بعد الهجمه الفرنجيه على العالم الإسلامي , بعد هجمة الصليبيين , بعدما استقر الصليبيين في فلسطين مائة عام أن يخرجوا منها! هل كان يصدق هذا أحد ؟ من كان يصدق بعد أن دمر هولاكو بلاد الإسلام وقتل المسلمين أن ينصر الله تعالى المسلمين ثانيةً ؟ أتعرفون أن هناك برجاً في الشام يسمى " برج الروس " وهو موجود في دمشق واخواننا من الدمشقيين يمرون عليه ولا يعرفون لماذا سمي بهذا ؟ وفي اعتقادهم أن الروس هم من قاموا ببناءه !! برج الروس سمي كذلك لأن هولاكو عندما دخل إلى دمشق جمع خمسون ألف رأس مسلم وعمل منها برج وسماه " برج الروس " وقال: أدعوا الله لنا لأننا جعلناكم شهداء في سبيله . أي أنه سخر منهم وسخر أيضاً من دينهم ! ولكن في الأخير ماالذي كان؟ انتصر الإسلام وقوي الإسلام . فالقضيه أن المستقبل للإسلام مهما حدث , والآن ماترونه على الأرض من غطرسه ومن تكبر ومن قذف ورصد هذا كله شىء على الظاهر فقط انما والله في الحقيقه الإسلام يتنامى تنامياً لا حدود له . رغم كل هذا الصلف . نحن نعتز بأن المستقبل سوف يكون لديننا لكن يا اخوه أريد أن أسألكم سؤالاً  : أين هذه القضيه من حياتنا ؟ قضية أن المستقبل لديننا  هل نحن نشعر بها فعلاً ؟ هل نحن نحس بها ؟ أكثرنا يفكر في الأكل والشرب والأولاد أكثر ما يفكر في دين محمد صلى الله عليه وسلم . فكم عشت يا أخي في هذه الدنيا ؟ كم بقى لك فيها ؟ اسأل نفسك مالذي فعلته فيما مضى من حياتك ؟ مالذي يمكن أن تفعله فيما بقى من حياتك ؟ اذا لم تقدم شيئاً الآن لدين محمد عليه الصلاة والسلام واذا لم تتقوى باخوانك , اذا لم تحرص على هذا الإجتماع الإسلامي ؟ لو نزلت الآن من على هذا المنبر الشريف وسألتكم لسوف تحكون لي حكايات لا يصدقها عقل , وتخيل انسان أحس بصداع في رأسه . والله ان هذا حدث منذ شهر لأخ لنا في مصر وعندما ذهب ليكشف تبين وجود سرطان في المخ فدارت به الدنيا , وفي ثواني بدأ القلق وبدأ الإضطراب وبدأ الإستدراك ! لكن البطوله في أن تراجع نفسك قبل فوات الأوان , البطوله أن تصطلح مع الله وأن تقرر أن تحمل رسالة محمد بن عبد الله قبل أن تنزل مصيبه ولا أعوذ بالله . هذا هو الواجب ولذلك يا أخوه أريد أن أكون صريحاً معكم , أنا أقول لكم أن المستقبل للإسلام وكل واحد فيكم يقدر أن يقول ذلك أيضاً وكلنا نؤمن بأن المستقبل للإسلام ولكن اذا لم أصنع أنا ولم تصنع أنت شيئاً من أجل ايجاد مستقبل الإسلام فإن هذا الكلام سوف يكون وبالاً علينا غداً أمام الله تعالى . فماذا قدمت أنت لصناعة مستقبل الإسلام ؟ ماذا فعلت من أجل أن يكون المستقبل القادم فعلاً لدين محمد صلى الله عليه وسلم . هذا الذي ينبغي أن تهتم به وأن نغتم له وأن نبحث فيه . أما متى سيكون هذا المستقبل ؟ أو متى يتحقق وعد الله ؟ هذه كلها أمور لا دخل لنا فيها فهي لا تخضع لإختيارنا انما تخضع تخضع لمن قال عن نفسه  " وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيره سبحانه وتعالى عما يشركون " هذا الذي ينبغي علينا يا اخوه أن نبحث فيه وسبدنا علي يقول " والله ما عز ذو باطل ولو طلع من جبينه القمر ولا ذل ذو حق ولو اجتمع عليه البشر " لأن المستقبل لديننا انشاء الله وهذا وعد الله تعالى ووعد رسوله عليه الصلاة والسلام . لذلك يجب أن نظهر هذه العزه ونحرص عليها ونكون أصحاب وضوح في اظهارها . ولكن كيف نظهرها؟! هذا ما سوف نتحدث عنه في اللقاء القادم انشاء الله . سألت الله العظيم رب العرش الكريم ألا يرني الفجيعة فيكم وأن يجعل نهايتكم خيرا من بدايتكم و أن يوفقنا جميعا للبر و التقوى و أن يبلغنا ما يرضيه عنا  ، اللهم لا تفرقنا من هذا المكان إلا بذنب مغفور و دعاء مقبول و بعمل متقبل مبرور. اللهم يارب العالمين بارك لنا في أولادنا وبارك لنا من أولادنا وبارك لنا بأولادنا وبارك لنا على أولادنا. وسخر اللهم أولادنا لطاعتك كما سخرت البحر لموسى وألن اللهم قلوب أولادنا كما ألنت الحديد لداوود سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت . نستغفرك ونتوب البك . ﴿بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر﴾ .
